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الحمد لله -تعالى- القائل في كتابه: "ولا تَقَعْ الشَفَاعَةُ عِندَهُ إلا لِمَنْ 


ا 
ع 


أذنَ لَه" سبا: ؟, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخليله» سيد من يشفع يوم 
القيامة عند ربه -سبحانه وتعالى - للفصل بين القضاء ويشفع لأمته - 
صلى الله عليه وسلم- سِيّما أصحاب الذنوب والمعاصيء أما بعد؛ 

فمرحبا بكم إخوانن وأخواتي» وأهلا وسهّلا ونواصل رحلتنا على وعدنا 
السابق لنكمل ما بدأناه من الحديث عن اليوم الآخرء قد انتهينا بحمد 
لله -عز وجل- من الحديث عن كثير من الأمور في اليوم الآخر, 
الحديث عن عذاب القبر ونعيمه» وعن البعث» وعن المحشر, وعن 
الميزان» وحوض النبي -صلى الله عليه وسلم-. والصراط. ووزن 
الأعمال وغير ذلك من هذه الأمور. 


"الإيمان باليوم الآخر ج۲" من سلسلة "أركان الإيمان" 
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وبقى لنا في الحديث عن اليوم الآخر أمران: أما الأمر الأول فهو عن 
الشفاعة, والمتمم للعشرة: هو الحديث عن الجنة والنار, رزقنا الله وإياكم 
الجنة والفردوس الأعلى منهاء وأعاذنا الله وإياكم من النار. 


الشفاعة وأنواعها 

أما الشفاعة: فهي سؤال الله -سبحانه وتعالى- التجاوز عن الذنوب 
والآثام للغير. ويندرج تحتها عدة أنواع: 

النوع الأول: الشفاعة العظمى في أهل الموقف» عندما يشتد البلاء 
بالناس في الموقف العظيم ويطول مكنهم» يسعون ليشفع لهم عند ريم 
بتخليصهم من كربات الموقف وأهواله, فيعتذر أولو العزم من الرسل 
عنها حتى ينتهي الأمر إلى نبينا -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن هذه 
الشفاعة العظمى هذه خاصة بنبينا -صلى الله عليه وسلم-. فيشفع 
لهم ليقضي الله -تعالى- بينهم ويتخلصوا من هول الموقف. وهي من 
المقام المحمود الذي وعده الله إياه: "عَسَئ أن يَبْعَنَكَ رَبك مَقَامًا مَحَمُودًا" 
الإسراء: ۷۹ فمن ذلك في حديث الشفاعة وهو حديث طويل جدًا 
لحقيقة قوله -صلى الله عليه وسلم-: "أنا سيد الناس يوم القيامّة هل 
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تذرون ‏ ذاك؟ يحمع الله -الناس- يوم القيامة الأولينَ والآخرينَ في 
صعيد واحدٍ فيسْمعهم الداعي وينفذهم البصرٌ وتدنو الشمس فتبلغ 
الناس م مِنَ الغمّ والكزب مالا يُطِيقونَ وما لا لون فيقول بعضُ الناس 
لبعضٍ : ألا تَروْنَ ما قَدْ بَلعَكم ألا تنظرون مَنْ يشفَعُ لكم إلى ربكم 
فيقول بعضٌ الناس لبعض: أبوكم آدمُ" وني الحديث أن آدم يعتذر عن 
هذا لكونه أكل من الشجرة وكذاء "فيقول لَم: إن ري قَدْ غضب اليوم 
غضبًا لم يغضب قَبِلَهُ وأن يغضب بعده مله ... اذهبوا إلى نوح" فيعتذر 
نوح -عليه السلام-. ثم يحيلها إلى إبراهيم. فيحيلها إلى موسى. 
فيحيلها إلى عيسى» ولم يذكر عيسى -عليه السلام- ذنبًا له ولكن 
يقول: "اذهبوا إلى محمد -صلى الله عليه وسلم-» فيأتونَ -محمدًا- 
فيقولونَ: يا محمد أنت رسول الله وخاتمٌ الأنبياءٍ قَدْ غفرٌ الله لَك ما تَقَدَهَ 
مِنْ ذنبكَ وما تَأَخَرَ اشفع لنا إلى رِبَّكَ أما ترى ما نحن فيه ألا ترى ما 
قد بَلَعَنا؟" قال: "فأنطلق حتى آتى ت العزش فأقعُ ساجدًا لري - 
عر وجل ي يتح الله عَلَىّ مِنْ تَحامده وحُسْنِ الشناءٍ عليْهِ شيئًا لم 
يفتخة لِأَحَدٍ مِنْ قَبْلِي ثم يقول: يا محمد ارفغ رسك سَلْ تُغْطَة واشفغ 
شفع فأرفَعْ رسي فأقولٌ: يا رب امي ثلاث مرا فيقال: يا محَمَدُ 
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أذخلٍ الجن من امَك مَنْ لا حسّاب عليهم مِنَ الباب الان ِن أبواب 
الجنة وهم شركاءٌ الناس فيما سوى ذَلِكَ منَ الأبُواب م قال: والذي 
نفسي بيده إن ما بِينَ المصراعينٍ من مصاريع الجن كما بن مَكةَ وَهَجَر" 
يعني في بلاد اليمن "وكما بِينَ مَکة وبُصْرَى" في بلاد مسافات 8 
جدَاء رواه البخاري» هذه الشفاعة الأولى التي تسمى الشفاعة العظمى. 
أما الشفاعة الثانية: شفاعته -صلى الله عليه وسلم- في أقوام يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب» كقوله -عليه الصلاة والسلام-: 
"يَدْخُلْ من أُمّت اة سَبْعُونَ الفا بغير جساب. فقالَ رَجُل: يا رَسولَ 
الله اذغ الله أن يقلتي منهج" وعكاشة بن محصن كما في الرواية 
الأخرى قال: "الله ل منهج" الحديث في البخاري ومسلم. 
الشفاعة الثالثة: شفاعته -صلى الله عليه وسلم- في أهل الجنة أن يؤذن 
هم في دخول الجنة, قال -عليه الصلاة والسلام-: "أن باب ان 3 يَومَ 
القيامّة فأستفتحځ» فقول الخازث: من أنتَ؟ فأقول: ُحَمدٌ فيقول: بك 
مث لا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ"”. ما شاء الله عطايا ربنا -عز وجل- 








ماھ 
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للبي -صلى الله عليه وسلم- شديدة وكثيرة وغزيرة وكلها تدل على 
احتفاء الرب بعبده محمدًا -صلى الله عليه وسلم-., رواه مسلم. 
والأمر الرابع» الشفاعة الرابعة: شفاعته -صلى الله عليه وسلم- في 
رفع درجات أهل الجنة في الجنة, قال -صلى الله عليه وسلم- شافعًا 
لأبي سلمة: "اللَهُمّ اغَفر لأبي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ في هين" رواه 
مسلم. 

الشفاعة الخامسة: شفاعته -صلى الله عليه وسلم- في أقوام استحقوا 
دخول النار بقدر ذنوبمم ألا يدخلوهاء قال -عليه الصلاة والسلام- 
: "شفاعتي لأَهْلٍ الكبائر من مت "” رواه الترمذي وغيره. 

الشفاعة السادسة: شفاعته -صلى الله عليه وسلم- في أهل الكبائر 
من أمته تمن دخل النار أن يخرج منهاء قال -عليه الصلاة والسلام-: 
ارخ قوم ين الثار بشفاغة حم صَلى ال عليه وسلم فيَدْخْلُونَ اة 
يُسَمّوْنَ الْجَهَنّميينَ"" رواه البخاري. 


صحيح مسلم 
° صحيح الترمذي 
صحيح البخاري 
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الشفاعة السابعة: شفاعته -صلى الله عليه وسلم- في تخفيف العذاب 






عمن کان يستحقه؛ كشفاعته في عمه أي طالب قال: 
"هو في ضَّحْضاح من نَارِء ولَولا أت لكان في الدَّرَكِ الأسْمَلٍ مِنَ الَّارِ 
" رواه البخاري روسن يعني ايه؟ النار كده إلى عقبيه يعني» وثبت في 
الحديث الآخر أن أبا طالب أهون آهل النار عذابًا ويظن أنه أشدهم 
عذابًا. 

الشفاعة الثامنة: شفاعة الملائكة والنبيون والشهداء والصديقون, قال 
-صلى الله عليه وسلم-: "ثم يُؤْذَنْ للملائكة وَالنِّينَ وَالشّهَداءٍ أن 
يَشفَعواء فيَسْفَعونَ وَجْرِجونَ وَيَسْفَعونَ وَيْرِجونَ وَيَسْفَعونَ 
رجو" رواه أحمد في مسنده. 

الشفاعة التاسعة: وتبقى الشفاعة الكبرى وهي شفاعة أرحم الراحمين - 
سبحانه وتعالىم-, قال: 'قَيَشْفَعْ ليود واللائگة والْؤْمِنُونَ 
فیقول اجار: بَقيَثْ سَفَاعَتي, فَيَفَبِضُ قَبْصَةَ مِنَ النّارٍ فِيُخْرجٌ أقَوَامًا 
قَدِ امْمْحِشُوا -يعني احترقوا من شدة العذاب- فَيُلْقَوْنَ في كر بأفْوَاه 


3 صحيح البخاري 
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الجن يُقَالُ له: مَاءْ الحَيّاة"*, وإن من يتأمل هذه الشفاعات يظهر له 
عظيم رحمة الله بعباده» وعظيم فضله عليهم فهو لم يخلقهم ليعذبم, بل 
يسر لهم جميع الأسباب التي يرحمهم بما عوجب فضله -جل جلاله-, 
ولن يعذب من خَلقه إلا من أبى وعاند وكفر بموجب عدله -جل 
جلاله-. 

شروط الشفاعة 

أما شروط الشفاعة, فالشفاعة لا تصح من أحد من الشفعاء إلا 
بشرطين: 

الشرط الأول: رضا الله عن الشافع» فإذا كان غير مرضي عنهم "قَمَا 
تَمَعْهُمْ سَفَاعَهُ الشافعِينَ" المدثر:8 24 ولا يؤذن له أصلا في الشفاعة, 
"من ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إل بإذنه" البقرة: هه ”, فلا بد أن يرضى 
عنه -سبحانه وتعالى -. 

الشرط الثانى: إذن الله -تعالى- للشافع أن يشفع» يبقى رضاه عن 
الشافع وإذنه له أن يشفع» قال -تعالى-: 'يَوْمَئِذٍ لا تفغ الشّفَاعَةُ إلا 
مَنْ أَذِنَ لَه لرن وَرَضِيَ لَه قَوْلّا" طه: 9 ,٠١‏ وقوله -سبحانه وتعالمل 





١‏ صحيح البخاري 


"الإيمان باليوم الآخر ج۲" من سلسلة "أركان الإيمان" 






شبكة الطربق إلى الله way2allah.com‏ 


لا من بَعْدِ 


ص 


: "وكم من لَك في السَمَاوَاتٍ لا ُي شَفاعتُهُمْ شَيْن أن 


يأْذَنَ الله لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضّئ" النجم:75. 


إ 


الجنة والنار 

الأمر العاشر وهو المتمم عن الحديث عن اليوم الآخر؛ الحديث عن 
الجنة والنار باعتبار أن هذا هو المستقر, وهذا هو المآل» والجنة: هي 
الدار التي أعدها الله لأوليائه وأصفيائه وأهل توحيده وطاعته, والنار: 
هي الدار التي أعدها الله -تعالى- للكافرين. 

فالجنة: دار المؤمنين, ولا عدة أسماء: 

-منها الجنة. 

-ومنها دار السلام. 

-ومنها دار المقامة, وجاءت بذلك الآيات والأحاديث؛ قال -تعالى- 





0 دار السام عند ريم" الأنعام ATV:‏ "وَقَالُوا ا لله الذ 1 
اذكب عَنًا الَرَنَ إِنَّ ربا لَعَفُورٌ شو * الذي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ من 


فضله -اللي هي الجنة- لا ْنا فيها صب وَلَا بسنا فيهًا لعو" 
فاطر ۳١:۳ ٤‏ . 
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-وهى كذلك يقال ها: دار الخلد, ومنها جنة المأوى إلى غير ذلك. 

أما وصف الجنة: فقد جاءت الآيات الكثيرة والأحاديث بإبراز وتفصيل 
نعيم الجنة في آيات وأحاديث كثيرة» منها قول النبي -صلى الله عليه 
وسلم-: "فيها ما لا عَيْن رَأَتْء ولا اذد عت ولا خَطَرَ على قلب 


Von a7 


ومنه ۾ قوله -سبحانه وتعانى” : "فلا تَغلَمُ تفن ما أخفي هم مَن فَرَة 
أَغْيْنٍ جَرَاءَ چا اوا يَعْمَلُونَ" السجدة:۱۷» وقوله -سبحانه - 
في سورة البقرة: "وَبشر ر الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات أَنَّ َم جنات 
تجْرِي من تَحْتََا الاو نّم رفوا منْهَا من رة ررق قَالُوا هذا الذي 
رقنا من قبل ونوا به مُتَسَابَا وهم فيها أَرْوَاجٌ مُطَهّرَةَ وَهُمْ فيها 
خَالِدُونَ" البقرة: ه ؟. 

وقد وصف سررها وخدمها وشرابما وطعامها؛ قال -سبحانه-: 
"وَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ * أُولئكَ امبو ن * في جَنَاتِ 0 لله 


21 


الأؤلينَ * وَقَلِيلٌ مَنَ الآخرينَ * على سُرْرٍ مَوْضُونَةٍ * مُتَكِِينَ عَلَيْهَا 
مُتَقَابلينَ * يَطُوفُ عَلَيْهمْ ولْدَانَ لدو * بأكواب وَأَبَارِيقَ وكأس من 
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مّعِينِ * لا يُصَدَعْونَ عَنْهَا ولا رفون * وَفَاِهَةٍ يما يرون * وخم طبر 
ا يَشْمَهُونَ * وځوڙ عي * گأمئال الولو امون * جراءَ با گاو 
يَعْمَلُونَ" الواقعة .۲٤:۱ ٠‏ 

الأمر الثالث: أن عرض الجنة كعرض السماوات والأرض» "سَابِقُوا إل 
مَغْفِرَةَ من ر م وَجَدَة جو عزضها كَرْضٍ السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ أَعِدَتْ لِلَّذِينَ 
آمَنُوا الله ورس سْلِهِ ذلك قضل الله يُؤْتِيه مَن يَشَاءُ وَاللَهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم" 
الحدید :۲۱ . 

أما أبوابها: فهي غانية كما صح بذلك الحديث عن النبي -صلى الله 
عليه وعلى اله وصحبه وسلم-. 

وأما درجاتها: "إنَّ في اة مِنَهَ دَرَجَةَ أَعَدّها الله لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبِيله 
کل در َجَمَيْنِ ما بِيْنَهُما كما بين السّماءِ والأرضء فإذا سَأَلَتُمُ الله الله 
ؤس فاه أَؤْسَط الجن وأغلّى ان وفَوْقَهُ عرش او - 
سبحانه وتعالى-, ومن تَفَجّرُ أناز اة" رواه البخاري. 

وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- في وصف بناء الجنة: "لينة يعني 
طوبة- من فض ولبنةٌ من ذَهَبِء وملاطّها -اللي احنا بنقول عليه 
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الْمونّة- المسكُ الأذف وحصباؤها الولو والياقوث» وتربتها الرَعفرانٌ 
مَن دخلها ينعم ولا يباسء ويخلدُ ولا بموث. لا تبلى نیام ولا يفنى 
شَبائمُم"١٠‏ رواه الترمذي, اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. 
وقول البي -صلى الله عليه وسلم-: "ولْقَابُ قوس أحَدِكُمْ -أؤ مَوْضِعْ 
قَدَم- مِنَ الجن خَيْرٌ مِنَ ادنيا وما فيها""'» وقالَ اله -تبارك وتعالى-: 
"أَعْدَدْتُ لعبادي الصَالحينَ: ما لا عَيْنٌ راث ولا أن مث ولا حطر 
على قَلْبٍ بَشَرٍ. قال أبو هُرَيْرََ: افرَوُوا إِنْ شِنْثُم: "فلا تَعْلَمُ تفن مَا 
أخفي مم من فَرَة عبن" السجدة:4"11١.‏ 
وأما الخلود؛ فقد قال البي -صلى الله عليه وسلم-: "يادي مُنادٍ: إِنَّ 
َم يعني أهل النة- ان توا فلا تقو بدا -عفيش مرض ف 
الجنة- وإِنَّ لَكُمْ أن تيا فلا ونوا بدا -مفيش فيها موت- وإ لَكُمْ 
أن تَشِيُوا فلا كَرَمُوا أبَدّا -يعني مفيش زيادة في السن كمان- وإنَّ لَكُمْ 
أن تَنْعَمُوا فلا تَبْأَسُوا أبَدَا -نعيم نعيم نعيم دائم- فذلك فَوْلُهُ ‏ 
٠١‏ صحيح التزمذي 


صحيح البخاري 
*' صحيح البخاري 
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تعالى-: "وَنُودُوا أن تلْكُم اه أُورِثْمُوها ما كُنتُم تَعْمَلُونَ" 
الأم ا ف 3 on‏ \ رو أه | 





وأما أعظم نعيم يناله أهل الجنة: شوف كل النعيم بقى الخمر والأثمار 
والولْدّان والحرير والديباج والاستبرق واللؤلؤ كل دا شيء, وهناك نعيم 
من وراء هذا أعظم» ألا وهو: رؤية أهل الجنة لوجه الله -تبارك وتعالى- 
وهي المذكورة في قوله -تعالى-: "لين سوا ائ" اخسن هي 
الجنة "وَزِيَادَةَ" هي: النظر لوجه الله الكريم؛ ولذلك قال البي -صلى 
لله عليه وسلم-: "إن الله -تبارك وتَعالى- يقول لأهْلٍ النّةِ: يا هل 
لجن فيقولود: لَبَيِْكَ ربّنا وسَعْدَيُْكَ فيقول: هل رَضِيكُةْ؟ فيتقولون: وما 
لنا لا تَرْضّى وقد أعطيْتنا ما 1 تغط أحدًا من خَلّْقِكَ؟ فيَقول: أن 
أَعْطِيكُحْ أفْضّلَ من ذلك قالوا: يا رَبَء واي شَيءٍ أَفْضَلْ من ذلك؟ 
فيقول: أجل علَيْكُم رضوانئ, فلا أسْخَط علَيْكُم بَعْدَهُ أبَدَا"'. وني 
الحديث الآخر عند الإمام مسلم: إذا دَخَلَ اهل اة الجنّة قال: يقول 
الله تبارك وتعالى : تریڈون شيئًا أزيدكي؟ فیقولون: أل تب تبيض وَجُوهَنا؟ 1 


ه١1‏ صحيح مسلم 
'! صحيح البخاري 
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تُدْخِلْا الجنّة وتُتَجّنا من النَارِ؟ قالَ: فَيَكْشِفْ الحجاب, فما أَعْطُوا 

شيئًا أَحَبٌ إليهم من النّظَرٍ إلى رَتجِمْ عر وجل" وفي رواية: وزاد ثم ثلا 

هذه الآية: "لذي أخسنوا اخس وزيادة" يونس:3"5"”5, وكما قال 

لله سبحانه وتعالى-: "وة يَوْمَيِذٍ اضر * إل ركا تطرة" 

القيامة ۲٠:۲۲‏ فدا أعلى نعيم لأهل الجنة ربنا بحل على أهل الجنة 

رضوانه» ويبيح هم النظر إلى وجهه الكرم. 

وكان الإمام الشافعي -رحة الله عليه- يقول: "لو لم يعلم محمد بن 

إدريس (الشافعي) أنه إذا دخل الجنة رأى ربهء إِذَا لم يعبد محمد بن 

إدريس ربه -عز وجل-". 

أما النار» فهي دار الكافرين -عياذًا بالله منها ومن أهلها ومن أعمال 

أهلها-. فللنار عدة أسماء : 

١‏ -منها جهنم؛ قال الله -تعالى-: "أَفَمَنِ انَبَعَ رضْوَانَ الله گمَن بَاءَ 

بِسَخَطٍ مّنَ الله 4 وَمَأَوَاهُ جهنم وَبِشْسَ ال آل عمران:57١.‏ 
؟-ومنها لظى؛ كما قال -تعالی-: "گلا إا لَطَى * تَرَاعَةَ لَشَوَى * 

تدعو مَنْ أَذْبَرَ ول " المعارج ۱۷:١١‏ . 


1 1 مسلم 
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ار الله الْمُوقَدَة» الممزة٤ ٠:‏ . 

٤‏ -ومنها السعير؛ قال الله عن أهل النار: 'وَقَالُوا لو كنا نَسْمَعْ أَوْ تَعْقل 
ما كنا في أَصْحاب السَّعِيرٍ" الملك: ٠‏ 

ه-ومنها سقر؛ كما قال -تعلى-: "سَأَصْلِيهِ سَفَرَ * وَمَا أَذرَاكَ ما سَقَرُ 
* لا قي ولا تدر * لحه لتر * عَلَيْهَا تَسْعَةَ عَشَرَ' 
المدثر > 7:. ". 

-ومنها ‏ المجحيم؛ الین كَفَرُوا ١‏ وكُذَبُوا 
بآياتتا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الجتجيم" المائدة: 2٠١‏ وها أسماء كثيرة كذلك. 


أما عن وصف النارء فقد دلت الآيات والأحاديث الكثيرة على بعض 
أوصاف النار؛ منها عظم خلقهاء قال -صلى الله عليه وسلم-: "يؤْتى 

هم يَومَئذٍ ها سَبْعُونَ ألف زمام» مع كل زمام سَبْعُونَ ألفَ مَلَكِ 
كيف اضرب سبعين في سبعين حوالي ه مليون ملك دول بس اللي 
بيجروا جهنم, يأتون با إلى المكان الذي قدره الله -سبحانه وتعالى-. 





*! صحيح مسلم 
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أما شدة شدة حرارتها فقد قال البي -صلى الله عليه وسلم- : "مار 3 م 
من سَبْعِينَ جُزْءًا من تار جهَنَم قيل: يا رَسول الله إن كانت لَكَافِيَة" 
النار اللي في الدنيا دي ما هي بتحرق "إن كاتث لكافية فيّة" يعني نار الدنيا 
"قال :فُصَلَثْ عليهنٌ بعسْعَة وسِبَينَ جُزْءَاء كله مل حرا" يعني 
كل جزء زي ايه؟ زي الحر ده» فدي مضاعفة تسعة وستين ضعف لأشد 


نار موجودة في الدنياء رواه البخاري. 


الجنة احنا قلنا إتما درجات وأنت طالع كل ما أعمالك وإبمانك يزيد 
كل ما تطلع فوق. 

أما النار دركات بتنزل نفق وظلمات. قال الله -تعالى-: "إن الْمُتَافقِينَ 
في الدَّرْكِ الَْسْقَلٍ مِنَ الثَارٍ وَآَن نَج لم تصيرا" النساء:ه 4 21 وجعل 
الله في أعناق أهلها الأغلال؛ قال الله -تعالى-: "إذ اَذ غْلَالٌ في أَغنا غْنَاقَهمْ 
والسّلاسل يُسْحَبُونَ" غافر: 2/١‏ نكاية وإهانة اهل النار. 

وأما عن 5 فوقودها الناس والحجارة» وقيل: حجارة الكبريت كما 
قال ابن مسعود؛ لأا شديدة الاشتعال, لا تنطفى بسهولة» حرها كثيف 





ذ' صحيح البخاري 


"الإيمان باليوم الآخر ج۲" من سلسلة "أركان الإيمان" 


شبكة الطربق إلى الله way2allah.com‏ 









دخامهاء يعني عذاب فوق العذاب» قال الله -تعالی-: "يا َنُه الَْدِينَ 
آمَنُوا قُوا أَنفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ 0 0 الاس والحجَارة عَلَيْهَا ملائكة 
غلاظٌ شداد ل يَعْصُونَ اللَهَ ما هُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ " التحريم: > 

سبعة أبواب» قال - "ها سَبْعَةُ ناب لكل باب منْهُمْ جُرْءٌ 

. ٤ ٤: مقسوه" الحجر‎ 

وأما طعامهم الشوك, وشرابحم الصديد, قال الله -تعالى-: اس طم 
طَعَامٌ إلا من ضريع * لا يُسْمِنْ وَلَا يُغْني من جُوع" الغاشية5:/ء وقال 
-سبحانه-: 3 ورائه جَهَنمُ وَيُسْقَئ من مَاءٍ د * يَتَجَرَّعْهُ ولا 
يَكَادُ يُسِيعْهُ TTT‏ من کل مَگانِ وَمَا هُوَ بيت ومن وَرَائْهِ عَذَابٌ 
م 5 :ىا .١‏ 

وكذلك أن جسد الكافر في النار ضخم جدذًا ليس كهيئته في الدنيا 
وكلما ضخمت أجسادهم» زاد عذابمم, قال -صلى عليه وسلم-: "ما 
يْنَ مَنْكِبٍ الكافر مَسِيرَةٌ ثَلانَة أيَام للرّاكب الشرع""" رواه البخاري, 
وقال -صلى الله عليه وسلم-: "ضِرْسْ الكافرء أو نابُ الكافرٍ مل 
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اح وغِلّظ جلدِه مَسِيرَةٌ ثلاث"١'‏ سبحان من سوى وخلق» رواه مسلم 






والآيات والأحاديث في وصف الجنة والنار كثيرة» نسأل الله أن يجعلنا 
وإياكم من آهل الجنة, وأن يعيذنا وإياكم من النار. 

أما الأعمال التي تدخل المؤمن الجنة وتقيه من النار فهي كثيرة: 

-منها الدعاء؛ كما قال اللّه -سبحانه وتعالى -: "ومنهم مّن يَقُولُ َبَنَا 
آتتا في OR TR‏ حَسَنَة وني الآخرّة حَسَنَةَ وَقَنَا عَذَاب التار" البقرة: 25٠١‏ 
ومنها قوله -سبحانه وتعالی-: "الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قيامًا وَفُعُودًا 
نوم وَيَتَفَكُرُونَ في خَلْقٍ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ رتا ما خَلَفْتَ هَدَ 
بَاطلً سُبْحَانَكَ فقتا عَذَاب التار" آل عمران: 2١91١‏ وقال -صلى الله 
عليه وسلم-: "من سألّ الله انه ثلاث مرّاتٍ قالتٍ النّةُ: اللّهم أدخلة 
الجن ومن استجارٌ من الئّارٍ ثلاث مرّات, قالت الثَارٌ: اللّهمَ أَجِرْهُ من 
00 رواه الترمذي. 

عمال الصالحة, قال -تعالى-: "فل إا أا بَشَرَ مَتْلْكُمْ 
وا وا 


0: 
0 
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صَالَا وَل شرك بعبَادَة رَبَهِ أَحَدَا" الكهف: 2١١١‏ وقال -تعالى-: 
"من جَرَاءُ الإحْسانِ إلا الإخسان" الرحمن:٠٠.‏ وقال -تعالى-: 


يې ٩۹‏ ل 


لَلَذِينَ أَخْسَئُوا الْحُسْى وَزِيَادَة ولا يرمق وُجُوهَهُمْ قز ولا ذلَة أوليك 
أصْحَابْ اة هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" يونس:٦۲»‏ وعن معاذ قال: "كنت 
و ا نيا فأصبّحت يومًا قريبًا منة ونحن 
> فقلث: يا رسول الله أخبرني بعمَلٍ يُدخْلْني الجنّةَ ويباعِدني من 

0 ل لقد سألتني عن عظيم, وإِنه ليسيرٌ على من يِسَّرَهُ الله عليه 
تعبدُ الله ولا تشرك به شيا وثُقيمُ الصّلاة, وئؤن الزكاةًء وتصوم 
رمضان» وتحج البيت: 9 قال: ألا ذلك على أبواب الخير: الصوم ج 
والصّدقة ةٌ تطفي الخطيئة كما يُطفِيٌ الماغُ الثَارَ وصلاة الرَجِلٍ من جوف 
الل ۾ تلا: تَتَجَاقَ جْنُويجُمْ عن الْمَضَاجِع يَدْعُونَ رَُم حى بلغ 
يَعْمَلُونَ ثم قالَ: ألا أخبرك برأس الأمر كلَّهِ وعمودهء وذروة سنامه؟ 
قلث: بلى يا رسول الله قال: رأمن ل الأمر الإسلام, وعمودُةُ الصّلاة 
وذروة سَنامِهِ الجهاد, ثم م قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كلّه؟ قلث: بلى با 
رسول الله قال: فأخدّ بلسانه قال: كف عليكَ هذاء فقَلتُ: ا ني 


ال ون لمؤاحَذونَ ما نَكَلّمْ به؟ فقالَ: تكلتك أمّكَ يا معاد وَهَل 
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يكب النّاسَ في التّار على وجوههم أو على مَناخرهم إلا حصائد 
ألسنتهم""" رواه الترمذي. 

-ومنها الاستغفار قال الله -تعالى-: "وما گان الله لبُعَذَْحُمْ وَأَنتَ فيهُم 









وَمَا گان الله مُعَذْكَحُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ" الأنفال: 88. 

-ومنها: العلم» وحلق الذكر, كما قال البي -صلى الله عليه وسلم-: 
"إن لله ملانگة يَطُوفُونَ في الطَرْقٍ يمون أهل الذّكْرٍ -أهل الذكر 
اللي قاعدين يسبحوا ويستغفروا ويتوبون ويحوقلون ويهللون» ليس 
الذين يتطوحون كهيئة السكارى- فإذا وجَدُوا قَوْمَا يَذَكُرُونَ الله تنادؤا: 
هَلّمُوا إلى حاجتَكُمْ قَالَ: فَيَحْفُوصَمْ بأَجْبِحَبِهِمْ إلى السّماءٍ الدّنْياء قالَّ: 
فَيَسْأَهُمْ رم -وهو الم منهخ- ما يَقول عبادي؟ قالوا: يَقولون: 
يُسَبَحُونَكَ ويِكبَرُوتَكَ, ويحْمَدُوتَكَ وبمَجَدُونَكَ, قالَ: فيقول: هل رَأون؟ 
قال 507 لا والله ما راك قال: فيقول: وكيف لو َأَوْنِ؟ قال: 
يقولوت: لو رَأَوْكَ كاثوا أشَّدَ لكَ عِبادَةَ وأَشَدّ لكَ عَجِيدًَا وتَحْمِيدًا 


قال: يقول: وهل َأَؤْها؟ قال: يقولوت: لا والله يا رب ما َأَؤْهاء قال: 
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"الإيمان باليوم الآخر ج7" من سلسلة "أركان الإيمان" 






شبكة الطريق إلى الله way2allah.com‏ 
يقول: فَكيفٌ لو َعم رَأَؤْها؟ قال: يقولون: لو َعم راوها كاثُوا اشد 
عليها جِرْصاء وأَشَّد ها طَلَبَّء وأَعْظَمَ فيها رَعْبَةَ قال: فَمِمٌّ يَتَعَوّدُونَ؟ 
قال: يقولون: من التار قال: يقول: وهل رَأَؤها؟ قال: يقولوت: لا والله 
يا رب ما رَأؤهاء قالَ: يقول: فكيفف لو رَأَوْها؟ قالَ: يقولوت: لو راوها 
کائوا أَسَدَّ منها فراراء وأَسَّدَّ ها اة قالَ: فيقول: فأشهدكم أي قذ 
غَمَْتْ هي قالَ: يقول مَلَكُ مِنَ الخلائكة: فيهم فلا ليس منهي إِنا 
جاء جاجةٍ, قال: هُمْ اجلساء لا يَشْقَى بم جَلِيِسْهُمْ"؛'رواه البخاري. 
-وكذلك أيضًا خوف الله والدار الآخرة؛ قال -تعالى-: "وَلِمَنْ خََافَ 
مَقَامَ رَه جتان" الرحمن:5 ٤‏ وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا 
يلج -أي: لا يدخل- النارّ رجح بكى من خشية اللو"”' رواه الترمذي. 
-والصدقة, قال -تعالى-: "وَسَبْجَنّبُهَا الْأَنْقَّى * الّذِي بُو مَالَهُ َكرَكَى 
* وما لأَحَدٍ عِندَهُ من نَعْمَةٍ رى * إلا ابْتَعَاءَ وَج رَه الأغلّى * وَلَسَوفَ 
يَرْضَئ" الليل117:١27‏ وقال البي -صلى الله عليه وسلم-: "يا مَعْشَرَ 
العو كن 


'" صحيح البخاري 
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-ومن الأعمال التي تدخل الجنة؛ طاعة الله وطاعة رسولهء قال -تعالى- 
: "ومن بْطِع الله وَرَسُولَهُ يُدخِلْهُ جات تَجْرِي من تتا الْأَكَارُ وَمَن يَعََلَ 
يُعَذْبَهُ عَذَابَا أليمًا" الفتح: ١77‏ وقال البي -صلى الله عليه وسلم-: 
كل متي يَدْخُلُونَ اة إلا مَن 3 قالوا: يا رَسُولَ الله وَمَن يأَن؟ 
قال: مَن أطَاعني دَخَلَ اة وَمَن عصان فقد أتى""" رواه البخاري. 
-ومنها تقوى الله -سبحانه وتعالى- من الأعمال التي تدخل الجنة, 


A ۹ 


مرڪ :۳ ٦‏ . 
-ومنها الابتعاد عن الكبائر» قال -سبحانه-: "إن نبوا كْبَائْرَ مَا 
ن عه كز عَدَكُمْ سَيَّتَانَكُمْ وَنُدْخِلْكُمِ مُدْخَلّا گرم" النساء: ١‏ ", 
والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدًاء والخلاصة: أن كل طاعة 

لله ورسوله هي من الأعمال التي تقربك إلى الجنة» وتبعدك عن النار. 


و 
e‏ 


"" صحيح البخاري 
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-منها أن الله يضاعف حسنات الحسنين دون أن يضاعف سيئات 
المسيئين؛ قال -تعالى-: "إن يبوا گبائر ما تُنهَوْنَ عَنْهُ نُكفْر عنكم 
سَيْكَانَكُمْ وَنُدْخْلَكُمِ مُذْحَلا كرا" النساء: 1. فإن العدل في الميزان 
البشري أن تكون الحسنة بمثلها والسيئة بمثلهاء ولكن بمقتضي رحمته - 
سبحانه وتعالى - يضاعف الحسنات عشر أضعاف. مائة ضعف» 
سبعمائة ضعف, ما فوق السبعمائة, ولا يجزي بالسيئة إلا سيئة مثلها 
-سبحانه وتعالى --. 

ومن مظاهر رحمته في الآخرة: 

- أنه يعطي الأجور العظيمة بغير حساب؛ قال -تعالى-: 'إَِا يُوَ 
الصَّابِرُونَ أجرهُم بغیر حِسّاب" الزمر: .٠١‏ 

-ومنها أن ثواب الصيام لا يعلمه أحد إلا اللّه؛ قال -صلى الله عليه 
وسلم-: "كل عَمَل ابْنِ آدَمَ له إلا الصّوْمَ فإنّه لي وأنا أجزي به"*" 
رواه البخاري. 

-ومنها الشفاعة وقد مرت علينا وهي من أعظم نعم الله -جل جلاله- 
على عباده يوم القيامة. 


^" صحيح البخاري 
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-ومنها أن الله يرفع درجة الأدن من الآباء والأهل والأبناء إلى درجة 
أعلى في الجنة من غير تنقيص لذلك الأعلى؛ قال -سبحانه-: "جَنَاتْ 
عَذْنِ يَدْخُلُوكَا وَمَن صَلَّحَ من آبَائِهِم وَأَرْوَاجِهمْ وَذْرََاقِمْ وَالْمَلَائِكَةُ 
يَدْخُلُونَ عَليْهم من کل باب * سَلَامٌ ليم با صَبَ . غم عق 
الدار" الرعد ٤:۲٣‏ ۲. وقال -سبحانه- في سورة الطور: وال آمَنُوا 
وَانَبَعَنْهُمْ ذربَنُهم بإِعانِ اقتا بم ذَرَيتَهُمْ وَمَا ألَنْنَاهُم -أي منقصناش- 
ٿن عََلهم فقن شَيْء كل ار چا گب رهی" الطور: .١‏ 


وثمرات الإيمان باليوم الآخر عظيمة جذًا: 

-منها زيادة الإيمان بالله حتعالى-, وزيادة حبه -سبحانه وتعالىي-, 
والتعرف على كمال عدله وفضله -جل جلاله-» وكيف يجازي المحسن 
بإحسانه. ويجازي المسيء على إساءته ويدخله النارء وأن الإيمان بمذا 
اليوم يعين على الاجتهاد في كثرة العمل الصاح والثبات عليه والخوف 
من الله والابتعاد عن المعاصي كما قال تعالى-: "عا يَعْمُرْ مَسَاجِدَ الله 
مَنْ آمَنَ الله وَالْمَوْمِ الآخر وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزگاة وَل خش إل الله 
فَعَسَى أولّعكَ أن يَكُونُوا من الْمْهْتَدِينَ ع" التوبة: ۱۸ فالمسلم إذا آمن 
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بحق أن الله -تعالى - سيبعث سيبعث الخلق يعد موهم ويحاسبهم ويجازيهم على 
أعماهم؛ استقام ۳ شره» وكم من أشياء كان يود أن يفعلها لكنه 
يعلم أتما حرام فيحجزه هذا الخوف وأنه موقوف بين يدي الله لا تّرحمان 
يترجم عنه» ولا محامي يدافع عنه» ولا أحد من عشيرته, كل إنسان 
مشغول بنفسه» حاشى نبينا -صلى الله عليه وسلم- الذي يقول من 
دون بني آدم جميعًا أمتي أمتي» وكل الخلق با فيهم الأنبياء والرسل 
نفسي نفسي» سبحان الله! يعني رحمة النبي -صلى الله عليه وسلم- 
أيضًا ووفائه لأمته عظيم في الدنيا والأخرى -عليه الصلاة والسلام-, 
ولذلك بنقول إن ربنا -سبحانه وتعالى- أكثر من ذكر الاقتران بين 
الإبمان به وبين الإبمان باليوم الآخر. 

وهناك مراجع لمن أراد أن يستزيد ما ذكرناه لكوننا مرتبطون بوقت معين 
لكل حلقة» منها 

الإيمان باليوم الآخر للدكتور محمد بن إبراهيم الحمد, ومنها اليوم الآخر 
القيامة الصغرى الدكتور عمر الأشقرء والقيامة الكبرى» والجنة والنار 
هذه الثلاثة للدكتور عمر سليمان الأشقر -رحمة الله عليه-» وهي 
مجموعة طيبة جدًا في العقيدة» من أول الإعان بالله إلى ذكر الجنة والنارء 
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ومنها أشراط الساعة ليوسف الوابلء ومنها القبر عذابه ونعيمه لحسين 
العويشة, إلى غير ذلك من الكتب. 

نسأل الله -سبحانه وتعالى - أن ينفعني وإياكم بما ذكرنا وما سمعنا من 
كلام ربنا وأحاديث نبينا -صلى الله عليه وسلم-» ونسأل الله -عز 
وجل- أن يجعل هذا زادًا للقدوم عليه وعتادًا ليمن القدوم عليه - 
سبحانه وتعالى -» وأن يتجاوز عتا بمنه ورحمته. وأن يعمر قلوبنا بالإيمان, 
وأن يحببه إليناء وأن يزينه في قلوبناء وأن يكره إلينا الكفر والفسوق 
والعصيان» وأن يجعلنا ججميعًا إخواني وأخواتي من الراشدين, وصلّ اللهم 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء وبذا نكون قد انتهينا 
بحمد الله من المرور السريع على هذا الركن العظيم وهو الركن الخامس 
من أركان الإبمان؛ الإيمان باليوم الآخر» ويبقى معنا أصلٌ سادس وهو 
الإيمان بالقدر إن شاء الله إن كان في العمر بقية نستكمله بمشيئة الله 
وإلى أن نلتقي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, ودمتم في أمان الله 
وحفظه» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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